


حوه :2 5:22+2222:2 64 نات 
وقوله : طرَالسَّلام على من اتبِعْ امُددئ 409 [طه] وهذه ليست 
تُحيى سَنْ كان متبعا للهدى , وتدعو له بالسلام ٠‏ فإن لم 
يِكُنْ كذلك فهى نهاية للكلام 
لذلك كان يكتبها رسول الل فلِ فى كتبه إلى المقتوقس عظيم 
القبط , وإلى هرقل عظيم الررم ٠‏ يقول : « اسلم تسلم ٠‏ يؤة 
أجرك مرتين ٠‏ فإن توليت فإنما عليك إثم الاريسيين؟"' والسلام على 


9 تبع: ابد :101 


تحية ؛ ل 





الله 





قال موسى وهارون لقرعون 
26 


جم ميرك أَنَلْمَدَابَ عل 
كدج وَتَولٌ © له 

فاعطاه هنا القضية النهائية : جاءنا فى الوحى أن مَنْ كدب وتولى 
فله العذاب , ومعنى «أوحى ينا .. 69 © [ط] أى : من ريك . 








فلما سمع فرعون هذه المقولة أحب أنْ يدخل معهما فى متاهات 
يشغلهم بها ٠‏ ويطيل الجدل ليُرئْبِ أفكاره ؛ وينظر ما يقرل 


< تسكن كرتو © #ه 


(1) اختلفوا فى المراد بالاريسبين على أقوال . أصسمها واشهرها أنهم الاكاررن أى الفلاحون 
والزراعون , ومعناه : إن عليك إثم رعاياك الذين بتبعونك وينقادون باتقنيادك ٠‏ وهنا هر 
القول المصحيح . شرح الثووى لصميع مسلم 

(؟) حديث مشفق عليه . أخرجه اليخارى فى مسحيحه ( حديث 7 ) كناب يده الرجى ٠‏ ركذا 
مسلم فى صحيحه ( 1777 ) كتاب الجهاد والسير فى حديث طريل من حديث ابن عباس 
افى ذكر كتاب الرسول وه إلى هرقل عظيم الروم 





حناكة. 

ووجّه الخطاب إلى الرئيس الاصلى فى هذه المهمة . وهو موسى 

غلية السلاء" ٠.‏ 
لمعك 8 طم سو عل د 

<قفة ملعك كلمن سلف مهد © © 

معنى طأَعَطئ كُلْ شَءِ خَلَقَه .. 4©9 [سم أى : كل ما فى 
الوجود , خلقه الله لمهمة ؛ فجاء خَلّقه متاسب للمهمة التى خلق لها 
لثم هَدَئ 4©9 رط] أى : دلّ كل شىء على القيام بمهمته ويسسّره 
لها 

والحق سبحانه أعطى كل شىء ( خَلْقَهُ ) الخلق يُطلّق . ويُراد به 
المظلوق : فالمخلوق شيء لا يد له:من مادة + لا بد أن يكون له 
صورة وشكل , له لون ورائحة ؛ له عناصر ليؤدئ مهمته 





فإذا آراد الله سبحانه خَلقَ شىء يقد له كل هذه الأشياء فامدٌ 
العين كى تبصر . والائف كى يشم . واللسان كى يتذوق ؛ ثم هدى 
كل شىء إلى الامر المراد به لتمام مهمته , بدون أى تدخّل فيه من 
أحد 

وإذا كان الإنسان , وهو المقدور للقادر الاعلى يستطيع أن يصنع 
مثلاً القنبلة الزمنية , ويضبطها على وقت ٠‏ فتؤدى مهمتها بعد ذلك 
تلقائيا دون اتصال الصائع بها . 

فالحق سبحانه خلق كل شىء وأقدره على أن يُؤْدى مهمته على 
الوجه الاكمل تادية تلقائية غريزية ٠‏ فالحيوانات التى نتهمها بالغباء » 
)١(‏ وقد يكون فرعرن قد طلب الكلام من موسى لانه يعلم أن موسى اليس 


ايكاد يُفِهمٍ منه كبلام بسيب العقدة التى فى انسانه ٠‏ ولذك قال : «أم آنا 
هر مه ولايكاد ين 4©9 [الزخرف] . 


ولا 











ح٠وح‏ تح مح حم ص ص بص :6 الك 
ونقول عنها ٠‏ بهائم » هى فى الحقيقة ليست كذلك ؛ وقد أعطانا الحق - 
سبحانه وتعالى حسوية لبا شي ميائة فرك الذي بيد اذ لعل ور 






هنذا القراب فأوارى مءةٌ أخى فأمبّح من دين 9 4 [المائدة] 

فكيف صنع الغراب هذا الصنيع ؟ صنعه بالفريزة التى جعلها الله 
فيه ٠‏ ولو تاملت الحمار الذى يضربون به المثل فى الغباء حين تريده 
أن يتخطى ( قناة ) مثلً » تراه ينظر إليها ويُقدّر مسافتها . فإن 
استطاع أن يتخطاها قفز دون تردد ؛ وإنْ كانت فوق إمكانياته 
تراجع ؛ ولم يقدم مهما ضربته أى أججبرته على تخطيها . هذه هى 
الغريزة الفطرية . 

لذلك تجد المخلوقات غير المختارة لا تخطلىء ؛ لانها محكومة 
بالفريزة ؛ وليس لها عقل يدعو إلى هوىّ » وليس لها الختيار بين 
البدائل مثل الحقل الإلكترونى الذى يعطيك ما أودعته فيه لا يزيد عليه 
ولا ينقص . آما الإنسان فيمكن أنْ يُغيّر الحقيقة ٠‏ ويُخفى ما تريده 
منه ٠‏ لان له عقلا يفاضل : قُلْ هذه , ولا تقُلْ هذه , وهذاً ما ميّز الل 
به الإنسان عن غيره من المخلوقات . 

كذلك ٠‏ ترى الحيوان إذا شبع يمتنع عن الطعام ولا يمكن أن تؤكله 
عود برسيم واحد مهما حاولت ؛ إنما الإنسان صاحب العقل والهوى 
يقول لك ؛ ( أرها الالوان تريك الاركان ) . فلا مانم بعد أن أكل حتى 
التخمة ‏ من تذوق أصناف شتَّى من الحلرى والفاكهة رخلافه 

وفى هذه الآية يقول الحق سبحانه وتعالى أنه «أعطئ كل شي 8 
َم مد وك »> [] 











ه١١‏ الحصمحصحمصت .صمح +4 

خذ مثلا الأذن ؛ وكيف هى محكمة التركيب مناسبة لتلقى 
الاصوات , ففى الاذن من الخارج تجاعيد وتعاريج تتلقى الاصوات 
العالية , فتّْقف من حدّتها حتى تصل إلى الطبلة“الزقيقة هادئة ٠‏ رالا 
خرقتها الاصوات وأصّمّتها . وكذلك جعلها الله لصدّ الرياح حتى إذا 
هبت ألم تجد الاذن هكذا عارية فتؤذيها . . 

وكذلك المَيّن . كم بها من آيات لله ٠‏ فقد خلقها الك بقدر » من 
هذه الآيات أن حرارتها إن زادت عن ١7‏ درجة تفسد , وأرنبة الأنف 
إنْ زادت عن 4 درجات لا تؤدى مهمتها . مع أن فى الجسم عضو 
حرارته +٠‏ درجة هو الكبد . والحرارة الكلية للإنسان 57 درجة , 
تكون ثابتة فى المناطق الباردة حيث الجليد كما هى فى المناطق 
الحارة ٠‏ لا ترتفع ولا تنخفض إلا لعلّة أو آفة فى الجسم . 

إذن : كل شىء فى الوجود خلقه الله بقدر وحكمة وكيفية لأداء 
مهمته , كما قال فى آية اخرى : (الذى خَلقَ فُسَرَئ 29 والدى قر 
فَبَدَى 0ه > [الاعلى] 

اللسان مثلاً جعل الله به حَلّمات متعددة . كل واحدة منها تتذوّق 
طَمْم] معينا , فواحدة للحلى : وواحدة للمّر ٠‏ وواحدة للحريف ٠‏ 
وهكذا , رجديعبا فى هذه المساحة الضيقة متجاورة ومتلاصقة بقدر 











دقيق ومُعْجز . 

الاتف وما فيه من مادة مُخاطية عالقة لا نسيل منك . وشعيرات 
دقيقة , ذلك لكى بحدث لهواء الشهيق عملية تصفية: وتكييف قبل أن 
يصل إلى الرئثين ؛ لذلك لا ينسغى أنْ نقصّ الشعيرات التى بداخل 
الانف ؛ لأن لها مهمة . 





+ وضداخل للدم‎ ٠ 








ارج محكمة دقيقة تعمل ميكانيكيا . ولا تتوقف ولا تتعطل لمدة 
١١‏ أى ١٠١‏ سنة , تعمل تلقائي)ا حتى وأنت نائم . فاى آلة يمكن أنْ 
تود هذه المهمة ؟ 

والحق سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون بآية دالة على 
صدقهما إلى فرعون كانت مهمتهما الاساسية آهْذ الشوافيل: 
وإنقاذهم من طفيان فرعون ؛ وجاءت المسالة الإيمانية تبعية ؛ أما أصل 
مهمة موسى فكان : ط فأرسل معنا ببى إسرائيل ولا تعذبهم .. 69 4 [ط] 

والحق سبحانه حين يعرض قضنية الإيمان يعرضها مبدوءة 
بالدليل دليل اليدء الذى جاء فى قوله تعالي : طقال ريا نا الدى أعطَئن 
كل شىء خَلْقَهُ َم هذى © 4 رسع لآن فرعون الذى ادعى الألوهية لابّدٌ 
أن يكون له مالوهون . وهم خَلق مه . وهو يعم بملكه وماله من 
ارض مصر ونيلها وخيراتها حتى قال 

«أليس لى ملك معر رَهدذه الأثهار نُجرى من تحتى . 

















© [التخرف] 


افآران: انمق سبماته .وتغالن أنّ يو عليه ٠‏ الك نفء فى خلق 
هؤلاء المالوهين لك ؟ 
وما أشبة موقف فرعون أمام هذه الحجة بموقف التمروذٍ امام 





فلم يجد التمروذ إلا الجدل والسفسطة , فلجا إلى حيلة 
المفلسين ٠‏ وجاء برجلين فقال : أنا أحكم على هذا بالموت وأعفى عن 
هذا ؛ لذلك لما آحسّ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ منه المرارغة والجدال 
تقله إلى مسألة لا يستطيع منها فكاكا 








فيهتا" الذى عدر وَاللهُ لا يهدى اَم الام 

إذن : فالردٌ إلى قضية الظق الأول ذليل لا يمكن لأحد ده » 
حتى فرعون ذاته لم يدّعٍ أنه خلق شيئا , إنما تبر وتكيّر وادّعى 
الألومية فقط على مالوه لم يخلقه , ولم يخلق نفسه , ولم يخلق 
الملك الذى يعتن به . 





ولما كان دليل الخلق الابتدائى هو الدليل المقنع , لفرعون 
لما سمع هذه المسالة ظقَال ربْنَا الذى أعطَئ كل شئر 
خَلْقَهُ نْمّ هَدى © »> [د] لم يستطع أن هذا الدليل » فاراد أن 
يُخرج الحوار من دليل الجد إلى مسالة أخرى يهرب إليها » مسالة 
فرعية لا قيمة لها 


3 








َلَسَََللْمو ِكل © هه 
أى : ما شان الامم السابقة ؟ لكن ما دَخْل القرون الاولى بما 
تتكلم فنيه ؟ كلسة البال : هو القكر . ثقول : الخطر يبالى . أى 
بفكرى ٠‏ ولا يآتى فى الفكر وبُوّرة الشعور إلا الآمر المهم 
لكن . سرعان ما احسّ موسى بمراوغة فرعون ٠‏ ومحاولة الهرب 
من الموضوع الاساسى فسدٌ عليه الباب . 
حل مَالْعلمهَادرَقِفكتن 
روحس 4 
[ القاسوس القريم 4/١‏ ] انال لبن منظوم فى.[ كسان الغرب - 
انقطع وسكت متحيرا عنها , 





ه+حت+ت :666:5 نات 

فهذه المسالة ليست من اختصاصى ؛ لآن الذى يُسال عن القرون 
الأولى هو الذى يُجازيها , وينبغى أن يعلم حالها . وما هى عليه من 
الإيمان أو الكفر ؛ ليُجازيها على ذلك , إذن : هذا سؤال لا موضع 
له » إنه مجرد هَِزْل ومهاترة وهروب ٠‏ فلا يعلم حال القرون الأولى 
إلا الله ؛ لأنه سيحاته هر الذى يها 

ومعنى «إفى كتاب.. 29) 4 [ط] أى : سجلها فى كتاب , يطلع 
عليه الملاثكة المدبرات أمر) ؛ ليمارسرا مهمتهم التى جعلهم الله لها . 
وليس المقصود من الكتاب أن اش يطّلع عليه ويعلم ما فيه ؛ لأنه 
سبحانه للا يْضْل رَبَى ولا ينسَى 69 4 [ط] 

ثم أرجعه موسى إلى القضية الاولى قضية الخلق . ولكن بصورة 

عله ومشهمة كج 2 سه ع سم دم شه . 2 ع وى 2762 
حت الدع جَعلَل الوص مَهِدَاوْسَكَ لَك ها سبلاوارك 
عع يله ةا سدم عم عه ا رك 

ِنَالسَمَلم اوبات شق 4 

مَهْدا : من التمهيد وتوطتة الشىء ليكون صالح) لمهمته . كما 
تفعل فى فراشك قبل أن تنام » ومن ذلك يسمى فراش الطفل مهدا ؛ 
لانك تُمهّده له وتُسوّيه ؛ وتزيل عنه ما يقلقه أو يزعجه ليستقر فى 
مَهْده ويستريع 

ولا بد لك أنْ تقوم له بهذه المهمة ؛ لأنه يعيش بغريزتك أنت , 
إلا أن تتنبه غرائزه لمثل هذه الامور ٠‏ فيقوم بها بنفسه ؛ لذلك لزمك 
فى هذه الفترة رعايته وتربيته والعناية به 

فمعنى «جَغّل لَكُم الأَرض مهدا .. 469 [ط] أى : سوّاها 
ومهّدها لتكون صالحة لحياتكم ومعيشتكم عليها . 

















وليس معنى ميّدها جعلها مستوية ‏ إنما سوّاها لمهمتها ؛ وإلا 
ففى الارض جبال ومرتفعات ووديان ٠‏ وبدونها لا يستقيم لنا العيش 
عليها ٠‏ فتسويتها تقتضى إصلاحها للعيش عليها . سواء بالاستواء أو 
التعرّج أو الارتفاع أى الانخفاض 

فمثلاً فئ الارض المستوية نجد الطرق مستوية ومستقيمة ؛ أما 
فى المناطق الجبلية فهى مُتعرّجة ملتوية ؛ لانها لا تكرن إلا كذلك , 
ولها ميزة فى التوائها أنك لا تواجه الشعس لفترة طويلة , بل تراوح 
بين مواجهة الشمس مرة والظل أخرى . 

وسبق أن ضربنا مثلا بالخطاف الذى تصتعه من الحديد ٠‏ فلن 
جئاه مسدتقيما ما أدّى. ميمته : إن + فا تقامته فن كونه مَعُوجا 
فتقول : سويته ليؤدى مهمته , ولو كان مستقيم) ما جذب الشيء 
المراد جَذِيه به . 

إذن : نقول التسوية : جَعل الشىء صالحا لمهمته , سواء اكان 
بالاعتدال أو الاعوجاج , سواء آكان بالآمّت” أ بالاستقامة . 

ثم يقول تعالى : لَك لَكُمّ فيهًا سُبْلا .. 4©9 س] أى 
طرقا ممهدة تُوصلكم إلى مهماتكم بسهولة 

سلك : بمعنى دخل : وتأتى متعدية ٠‏ تقول : سلك فلان الطريق . 
وقال تعالى : ظإمَا سَلَكَكُمْ فى سَقَر469 [السنش] فالمخاطيون 
)١(‏ الآمت : الاختلاف فى المكان ارتفاء) وانخفاض) . قال تعالى : 18 أرئ فيها عوجا ولا أن 

40 [ط] . أى : ل ترى فى الارض يوم القيامة النواء ولا اتحراف يسينا ولا شعالا ولا 
ترى فيها اختلافا فى الارتفاع والانخفاض . [ القاموس القويم 1/:؟ ] 


(!) اقيل : سميت الثار سقر لانها تذيب الأجسام والارواح , والاسم عربى من قولهم ١‏ سقرته 
الشمس.. أى : ؟تابئه . [ الشان الغرب ‏ نادة : سقو ]ا 


















كتلوكون كن .سر يعن :؛ لظلون وفال:7 اسن ينا 
© 4 [لقصص] أى : أذخلها . 

فتعديها إلى المفعول الداخل أى للمدخول فية , فقوله : «وسلك 
كم فيها سبلا .. 469 [له] متعدية للمدخول فيه أى : عديت 
المخاطب إلى المدخول فيه , فانتم دخلتم ‏ والسّبل مدخول فيه . 
إذن : المفعول مرة يكون المسلوك , ومرة يكون المسلوك فيه . 

وحينما تسير فى الطرق الصحراوية تجدها مختلفة على قَدْر طاقة 
السير فيها . فمنها الضّيق على قَدْر القدم للشخص الواحد ٠‏ ومنها 
المتسع الذى تسير فيه الجمال المحملة أو السيارات ؛ قسلك لكم طرق 
مختلفة ومتنوعة على در المهمة التى تؤدونها . 

كم يفل خاني + أنرّل من السّمَاءِ مَء فَأخْرينا به أَؤواجًا من ثبت 
شئ زم 





وهذه أيض) من مسالة الخلّق التى لا يدعيها أحد ؛ لانها دَعوى 
مردودة على مدعيها ؛ فأنت يا من تدّعى الألومية أخرج لنا شيثا من 
ذلك + اتا نوها امن النبات. فلن يقس . ويذلك لرْمِتْه الحجة . 

كنا فى إنراق اذاه من سماد لوس تمد عل ديدم كقح ستنفوي 
يخرج النبات قد يكون لنا عمل مثل الحَرْث والبَّذْر والسسّفى وخلافه » 
لكن هذا العمل مستمد من الأسباب التى خلقها اش لك ؛ لذلك لما تكلم 
عن الماء قال ( أَنْرَلَ ) فلا دَخْل لاحد فيه . ولما تكلم عن إخراج النبات 
قال ( أن 
إخراجه . ركان الحق - تبارك وتعالى - يحترم عملك السّببى ويُقدّره . 

اقرا قوله تعالى : ليثم م ترون 9© أأنم َررْعُوفه آم نَحْنْ 





نا ) لانه تتكاتف فيه صفات كثيرة , تساعد فى عملية 











ها حو ححص تح مح حبص ص مص صمصت. 
لاود 469 [الرائعة] نآثبت لهم عملا ؛ واحترم مجهودهم » إنما لما 
حرثتم من أين لكم بالبذور ؟ فإذا ما تتبعت تتبعت سلسلة البذور 

لانتهث بك إلى نبات لا قبل له عناالى حبس متسل الاقسان 
لوجدتها تنتهى إلى اب :لا آب له إلا من خلقه : 

وآنت بعد أن ألقيت البذرة فى الارض وسقيّتها . ألك حيلة فى 
إنباتها وتُموّها يوما بعد يوم ؟ /امسكّت بها وجذبتها لتنمى ؟ ام انها 
قدرة القادر <الذى خَلَقَ فَسَرَى © رالْذى قَدرَ هذى 0 2*4 [الاعلى] 

لذلك يقول تعالى بعدها : لو نََاءُ لَجَعلَاه حُطَامًا ,.. 9© » 
[الوائعة] ٠‏ فإنْ كانت هذه صنعتكم فحافظوا عليها . 

كما حدث مع قارون حينما قال عن نعمة الله : 9إِنما أوتيته على 
« [الذسس] 
فما دام الامر كذلك فحافظ عليه يا قارون بما عندك من العلم , 
فلما خسف الله به وبداره الارض دَلَّ ذلك على كذبه فى مقولته . 
وتلحظ فى قوله تعالى : ظلَجَعِلاهُ حُطَامًا .. 462 [الواقعة] آنه 
مؤكد باللام . لماذا ؟ لان لك شبهة عمل فى مساألة الزرع » قد 
تلمك وتجعلك مُتردّن) فى التبول .أإننا حينيا كلع عن اناه قال 
«أقرا ينم الَمَاء الذى شرب 
الْمُرئُونَ 9© لَوْ نَنَاءُ جعَلقاه أجاجا . 
هكذا بدون توكيد ؛ لأنها مسألة لا يدّعيها أحد لنفسه 

وقوله تعالى : أَْرَاجًا من نات شَنَىْ 469 (ص] لم يقل : نباتاً 
فقط . بل أزواج) ؛ لآن الله تعالى يريد أن تتكائر الاشياء , والتكاثر 
: ذكر وانثى - وكما آن الإنسان يتكائر : كذلك 














علو 











الايد له من ازي. 





حوصح وه ت:5:55:55 111125525 
باقى المخلوقات ؛ لان الحق - تبارك وتعالى - خلق الارض وقدَّر فيها 
أقواتها . ولا بد لهذه الأقوات أن تكفى كل من يعيش على هذه 
الأرض . 

فإذا ضاقت الارض ٠؛‏ ولم تحرج ما يكفينا » وجاع الناس ٠‏ فلنعلم 
أل الاتقسين مك تمن البضسر فى اسشتضل الأركر وترففكها # اذلف 
حللما حك علدنا صوق فى اعت ريا إلى السدريء جلها : 
وقد بدأت الآن تُؤْتى ثمارها وثرى خيرها ؛ والآن عرقنا أننا كنا فى 
غفلة طوال المدة السابقة , فتكاثرنا ولم تُكدّر ما حولنا من الرقعة 
الزراعية . 

والذكر والانثى ليسا فى التبات فحسب , بل فى كل ما خلق الله : 
« سبحان الذى خلق الأزوَاج كلها مما تنبت الأرض رمن أَنفْسِهم رما لا 
يَلَيْودَ و4 سن 

فالزوجية فى كل شىء , علمته أو لم تعلمه . حتى فى الجمادات ٠‏ 
هناك السالب والموجب والالكترونات والأيونات فى الذرة ٠‏ وهكذا كلما 
تكاثر البشر تكاثر العطاء , 

وقول تعالى : سن تبات شن 460 [د] شتى مثل : مرضى 
جمع مريض فشتى جمع شتيت . يعنى أشياء كثيرة مختلفة 
ومتفرقة, ليست فى الأتواع فقط , بل فى النوع الواحد هناك 
اختلاف . 

فلى ذهبت مثلاً إلى سوق التمور فى مدينة رسول اله كَل تجد 
أنواعا كثيرة » مختلفة الاشكال والطّعوم والاحجام , كلها تحث مُسمّى 
واحد هو : التمر . وهكذا لى تاملت باقى الأنواع من المزررعات 











لان 


حنتككة 
ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - العلّة فى إخراج النبات 
2200 
جا عراوارمر انق َك 
0 
لوث و له 
( عُنُوا ) : تدل على أن الخالق عز وجل خلق الحياة . وخلق 
مقومات الحياة , وأولها القوت من الطعام والشراب ؛ وهذه المقوّمات 
تناسبت فيها الملكية مع الاهمية . فالقوت أولا . ثم الماء . ثم الهواء . 
فانت تحتاج الطعام وتستطيع ان تصبر عليه شهر) على قَدْر 
ما يختزن فى جسمك من شحم ولحم . يتغدّى منها الجسم فى حالة 
فقد الطعام ؛ لأنك حين تاكل تستهلك جزءا من الطعام فى حركتك , 
اثم اي ن الباقى فى صورة دهون هى مخزن القذاء فى الجسم ٠‏ فإذا 
ما نفد الدّمن امتضّ الجسم غناءه من اللحم ٠‏ ثم من العظم » فهى آخر 
مخازن الغذاء فى جسم الإنسان . 




















لذلك لما آراد سيدنا زكريا عليه السلام أن يعبر عن ضعفه ٠‏ 
قال : (إوَب إِنَى وَعَن الم منى .. (© © [مديم] 

لذلك تجد كثير) ما يُتملّك الغذاء ؛ لأنك تصير عليه مدة طويلة 
تَمكُنك من الاحتيال فى طلبه ٠‏ أى تُمكٌن غيرك من مساعدتك حين يعلم 
آنك محصور جوعان 

آما الساه قلا تصبر عليه أكش من ثلاثة أيام إلى عصشرة ؛ لذلك 
قليلاً ما يُملّك الماء لاحد 





أما الهواء قلا تصبر عليه اكثر من نفس واحد , فمن رحمة الله 
بعباده الا يُملّك الهواء لأحد : وإلاً لي عضب عليك صاحب الهراء , 








قنز 


حووحهت: تك ت: :1:2 © 6 ألا 


قمنعه عنك لمث قبل أنْ يرضى عنك ٠‏ وليس هناك وقت تحتال فى 
اطليه . 





رقوله تعالى : ظ زازعا .. 469 إمه] لأنها تحتاج أيضا 
إلى القُوت ١‏ وقال تعالى فى آية أخرى : «إمّعا لَكُم نامكم 9© »> 
[النازعات] ثم يصب الجميع فى أن يكون متاعا للإنسان الذى سقر الله 
له كل هذا الكون 

وقوله تعالى : إن فى ذلك لآيَات لأولى الى © 4 [عله] 

آيات : عجائب . والتْهّى : جمع ثهية مثل قُرَبْ جمع : قرب . 
والتْهَى : العقول . وقد سمّاها الله تعالى أيضا الألباب , وبها تتم 
عملية التذبير فى الاختيارات . 

والعقل من العقال الذى تعقل به الدابة حتى لا تشرد منك ٠‏ 
وكذلك العقل لم يُخْلّق لك كى تشطح به كما تحب . إنما لتعقل 
غرائزك ٠‏ وتحكمها على قَدْر مهمتها فى حياتك ؛ فغريزة الأكل مثلاً 
لبقاء الحياة » وعلى قدْر طاقة الجسم . فَإنْ زادت كانت شراهة 
مفسدة . 

وقد جُعل حُبّ الاستطلاع للنظر فى الكون وكشف أسراره وآيات 
الله فيه ٠‏ فلا ينبغى أن تتعدّى ذلك , فتتجسس على خَلق الله 

وسْميَْ العقول كذلك التّمّى ٠‏ لانها تنهى عن مثل هذه الشطحات . 
إذن : فلا بد للإنسان من عقل يعقل غرائزه ؛ حتى لا تتعدى المهمة 
لها ء ويُوقفها عند حَدُها المطلوب منها ٠‏ وإلا انطلقت 
وعربدت فى الكون . لا بد للإنسان من تهية تنهاه وتقول له : لا 
لشهوات النقس وأهوائها . والاً فكيف تُطلق العنان لشهواتك ٠‏ ولسث 








